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 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا
 المراجعة والنشر تاريخ المقترح لإلقاء الخطبةال معد الخطبة عنوان الخطبة رقم 
 الأمانة العامة م2024/ 23/02هـ  الموافق 1445/ 08/ 13 الله بوُلي ـــ عضو الاتحاد في ماليد. أحمد عبد  إلى اللهوبة ــالت 152

 

 " إلى اللهالتوبة  "الموضوع: 
 التوبة من كل صغيرة وكبيرة، وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم إلي يوم ينفع التائبين توبتهم.الحمد لله الذي فتح لعباده باب التوبة رحمة وتكرما، نشهد أن لا إله إلا هو إله الأولين والآخرين، ونصلي ونسلم على من حث أمته على 

يعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلهكُمْ تُـفْلِحُونَ : عباد الله، إن الله يدعونا جميعا في كتابه العزيز إلى التوبة النصوح، فقال جل وعلا: أما بعد .31النور   وَتُوبوُا إِلَى اللَّهِ جََِ
 

  3هود   وَأَنِ اسْتـَغْفِرُوا ربَهكُمْ ثُهُ تُوبوُا إِليَْهِ وقال تعالى :  54الزمر   وَأنَيِبُوا إِلَى ربَِ كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قـَبْلِ أَنْ يََْتيَِكُمُ الْعَذَابُ ثُهُ لَا تُـنْصَرُونَ  :وقال سبحانه
مسلم عن الأغر بن يسار( النهاسُ، تُوبوُا إِلَى اِلله وَاسْتـَغْفِرُوهُ، فإَِنّ ِ أتَُوبُ إِلَى اِلله وَأَسْتـَغْفِرُهُ في كُله يَـوْمٍ مِائةََ مَرهةٍ يََ أيَّـُهَا ): وقال الرسول 

  :وعن أنس بن مالك قال : قال الرسول  .
رَحُ بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدكُِمْ سَقَطَ عَلَى )   .متفق عليه (بعَِيرهِ وقد أضلههُ في أرضٍ فَلاةٍ للهُ أفـْ

لَكُمْ رجَُلٌ قـَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن نَـفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ )وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :  كَانَ فِيمَنْ كَانَ قـَبـْ
لَ بهِِ مِائةًَ ثُهُ سَأَلَ عَـنْ أَعْلـَمِ أَهْـلِ الْأَرْضِ فـَدُله عَلـَى رجَُـلٍ عَـاٍَِ فـَقَـالَ إِنهـهُ قـَتـَلَ مِ له عَلَى راَهِبٍ فأََتََهُ فـَقَالَ إِنههُ قـَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن نَـفْسًا فـَهَلْ لَهُ مِنْ تَـوْبةٍَ فـَقَالَ لَا فـَقَتـَلَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُ  ٍٍ  ائـَةَ هُ فَكَمه نَـفْـ

نَهُ وَبَـيْنَ التـهوْبةَِ انْطلَِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وكََذَا فَ  َ تعـالى مَعَهُـمْ وَلَا تَـرْجِـعْ إِلَى أَرْضِـنَ فإَِنهـهَـا أَ فـَهَلْ لَهُ مِنْ تَـوْبةٍَ فـَقَالَ نَـعَمْ وَمَنْ يََُولُ بَـيـْ َ عـ  وجـل فاَعْبـُدْ اللَّه رْضُ سَـوْءٍ فـَانْطلََقَ حَـإه إَِ ا إِنه بِِاَ أُنََسًا يَـعْبُدُونَ اللَّه
رًا قَطُّ فأََتََهُمْ مَلَنٌ في  الرهحْمةَِ جَاءَ تََئبًِا مُقْبِلًا بقَِلْبِهِ إِلَى اللَّهِ ع  وجل وَقاَلَتْ مَلَائِكَةُ نَصَفَ الطهريِقَ أَتََهُ الْمَوْتُ فاَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرهحْمةَِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فـَقَالَتْ مَلَائِكَةُ  ْ يَـعْمَلْ خَيـْ ََ الْعَذَابِ إِنههُ 

نـَهُمْ فـَقَالَ قِيسُوا مَا بَـيْنَ الْأَرْضَيْنِ فإَِلَى أيَهتِهِمَا كَانَ   .تفق عليهم (فـَوَجَدُوهُ أَدْنََ إِلَى الْأَرْضِ الهتِِ أَراَدَ فـَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرهحْمةَِ  ،أَدْنََ فـَهُوَ لَهُ فـَقَاسُوا صُورةَِ آدَمِيٍ  فَجَعَلُوهُ بَـيـْ
رَبَ بِشِبٍْْ فَجُعِلَ مِنْ أهلِهَا: )وفي رواية في الصحيح   (.فَكَانَ إلى القَريةَِ الصهالِحةَِ أقـْ

رَبَ بِشِبٍْْ فـَغُفِ  فأََوحَى الله تَـعَالَى إِلى هذِهِ : )واية في الصحيحوفي ر  نـَهُما، فـَوَجَدُوهُ إِلى هذِهِ أَقـْ  (.رَ لَهُ أَنْ تَـبَاعَدِي، وإِلَى هذِهِ أَنْ تَـقَرهبِ، وقاَلَ: قِيسُوا مَا بيـْ
 

 : : اعلموا أن للتوبة شروطا خمسةً إخوة الإيمان
 التقرب إلى الناس ولا لدفع أذيتهم. لا لله بأن يكون قَصَد الإنسان بتوبته وجه الله ، لا يقصد بذلك مراءاة و  الإخلاص 
 على ما فعل من المعاصي، وذلك دليل صدق توبته.  الندم 
 عن الذنب فورا، وهذا من أهم شروطه.  الإقلاع 
 على أن لا يعود في المستقبل إلى المعاصي.  الع م 
 ودليلل الأول : قولله سلبحانه:مغربهاأي قبل حلول الموت وقبل طلوع الشمس من  كينونة التوبة في زمن تقبل فيه التوبة ،  َوَليَْسَـتِ التـهوْبـَةُ للِهـذِينَ يَـعْمَلـُون

 18 النساء  أُولئَِنَ أَعْتَدْنََ لََمُْ عَذَابًا ألَيِمًاالسهيِ ئَاتِ حَإه إَِ ا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنّ ِ تُـبْتُ الْآنَ وَلَا الهذِينَ يََوُتُونَ وَهُمْ كُفهارٌ 
ْ تَكُنْ آمَنـَتْ مِـنْ قـَبْـلُ أَ هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاه أَنْ تََْتيِـَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يََْتَِ ربَُّنَ أَوْ يََْتَِ بَـعْضُ آيََتِ ربَِ نَ يَـوْمَ يََْ  ودليل الثاني قوله سلبحانه: ََ فَعُ نَـفْسًا إِيَاَنُـهَا  وْ كَسَـبَتْ في تِ بَـعْضُ آيََتِ ربَِ نَ لَا يَـنـْ

تَظِرُونَ  تَظِرُوا إِنَه مُنـْ رًا قُلِ انْـ الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : )وبعض الآيات هو طلوع الشمس من مغربها   158الأنعلا    إِيَاَنِهاَ خَيـْ
 . داود أحمد وأبو (والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها

 
 

 بيان أقسام العباد في دوام التوبة :
 . آخر عمره فهو السابق إلى الخيراإلى  تائب يستقيم على التوبةالقسم الأول : 
  تائب قد سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الذنوب إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد، وكلما أتى شيئا منها لاالقسم الثانّ: 

ثُِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاه اللهمَمَ إِنه ربَهنَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ  :وند ، فهذه هي النفس اللوامة، فهؤلاء لهم حسن الوعد؛ إذ قال الله سبحانهنفسه   32النجم  الهذِينَ يََْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْإِ
أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه شهوته في بعلض اللذنوب ، فيقلد  عليهلا لعجلزه علن قهلر شلهواته إلا أنله ملع ذللك موا لب عللى القسم الثالث : 

 الطاعات وترك جملة من الذنوب لكن يعد نفسه بالتوبة عن الذنب، فهذه النفس هي المسماة بالنفس المسؤولة، قال تعالى: 
 ِغَفُورٌ رحَِيمٌ وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُوا ب َ ُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنه اللَّه  . 102التوبة   ذُنوُبِِِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِ ئًا عَسَى اللَّه
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، أن يتوب ويجلري ملدة عللى الاسلتقامة ثم يعلود لللذنوب منهمكلا فيهلا ملن غلير أن  لدس بالتوبلة نفسَله ويصلرل عليهلا، فهلي اللنفس الأملارة بالسلوء القسم الرابع:
 .  278راجع مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي ص .ويخاف على صاحبها سوء الخاتمة والمصير الوخيم

 

 نضمام إلى أصحاب القسم الأول، ولنجاهد الأنفٍ لتستطيب طعم الطاعات وتعا  من طعم المعاصي.إخوة الإيَان : فلنبادر إلى الا
 أستغفر الله ربِ وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم

 
 

 

 الخطبة الثانية:
َ يَُِبُّ التـهوهابِيَن وَيَُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ الحمد لله محب التائبين القائل:    222البقرة   إِنه اللَّه

 والصلاة والسلا  على خير من تاب وأناب وعلى آله وأصحابه التائبين .
 إن في الإعراض عن التوبة آثارا سلبية في الدنيا قبل الآخرة:    عباد الله: 
 :مسند أحمد (إن الله ليحرم العبد رزقه بذنب أصابه) ومنها أن عد  التوبة سبب لضيق الرزق وجلب الفاقة، فقد ورد في الحديث 
  يتفكر في الانتحار ليتخلص مما يعانيه من ضيق الصدر. نيل الظلمة في القلب والوحشة الشديدة التي تجعل الأرض تضيق بصاحبها، وقد 
  .تعسير الله جميع أموره عليه و الإخفاق في كل ما يقبل عليه 
  ،ء وفاقا، لأنه استخف بعظمة الجبار القهار فاجترأ على عصيانه فجازاه الله بإهانته عند خلقه. فيصير مهانَ  ليلا عند خلق الله ج انزع مهابته وكرامته من كل القلوب 
  .نزع البركة عن كل ما كسب وامتلك . فالمعاصي تمحو البركات 

 

 ولنذكر أن علامة الشقاء أربعة : 
  .نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفو ة 
  ذكر الحسنات الماضية ولا يدري أقبلت أ  لا ؟ 
  . نظر الإنسان إلى من فوقه في الدنيا 
  . ونظره إلى من دونه في الدين 

 

 وعلامة السعادة أربعة : 
  .ذكر الذنوب الماضية 
 نسيان الحسنات الماضية . 
 ر الإنسان إلى من فوقه في الدينونظ . 
 الاستعداد ليو  المعاد لابن حجر العسقلانيراجع كتاب  .ونظره إلى من دونه في الدنيا . 

 
 إخوة الإيَان لنتب إلى الله جَيعا فنفلح في العاجل والآجل

 هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير.
 سبحان ربن رب الع ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

 


